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139569 ‐ الحمة من عدم رواية أب هريرة رض اله عنه أحاديث الفتن

السؤال

ورد ف صحيح البخاري أن أبا هريرة رض اله عنه قال : (حفظت عن النب صل اله عليه وسلم وعائين ، أما أحدهما فبثثته

وأما الآخر فتمته ولو بثثته لقطع هذا الحلقوم) فما معن هذا الحديث ؟ ولماذا يتم أبو هريرة هذا العلم؟ أرجو الشرح

والتفصيل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (120) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : (حفظْت من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وِعاءين : فَاما احدُهما

. (وملْعذَا الْبه عقُط ثَثْتُهب فَلَو خَرا اماو ، ثَثْتُهفَب

قال الحافظ رحمه اله :

"قَوله : (وِعاءين) اي ظَرفَين ... اي : نَوعين من الْعلْم , ومراده : انَّ محفُوظه من الْحدِيث لَو كتب لَمَ وِعاءين" انته ملخصا

.

وبثثته : أذعته ونشرته .

والبلعوم : مجرى الطعام

قال الحافظ ف "الفتح" (1/216) :

"حمل الْعلَماء الْوِعاء الَّذِي لَم يبثّه علَ احادِيث الَّت فيها تَبيِين اسام امراء السوء واحوالهم وزَمنهم , وقَدْ كانَ ابو هريرة

ينّ عن بعضه و يصرِح بِه خَوفًا علَ نَفْسه منْهم , كقَوله : (اعوذ بِاَله من راس الستّين وامارة الصبيان) . يشير الَ خَفَة

. نَةا بِسلهقَب اتة فَمريره ِباء اعه دال ابتَجاسة . ورالْهِج نم ينّتنَة سس انَتا كنَّه ، ةاوِيعن مزِيد بي

, يِهِمعسيله للتَضو هِملعفبه ليوا ععمذَا سسه اار رول الْجها قَطَع : يا " عقُط " : هلة بِقَوريرو هبا ادرا انَّماير : ونن الْمبا قَال 

عم ادرون انْ يل اتَمحره : يغَي قَالا . وانهتْمك هعسا وة ميعام الشَّرحا نم انَتك تُومة لَوادِيث الْمحنَّ اكَ اِد ذَليويو

هلَيتَرِض ععيو , لَفهاي لَم نكَ مر ذَلْنان , فَيمر الزآخ م فحَالْمال ووحر اتَغَية واعالس اطشْرلَّق بِاتَعا يور مذْكنْف الْمالص

من  شُعور لَه بِه " انته ملخصا .
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: وقال العين 

"أراد به نوعين من العلم ، وأراد بالأول الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت لاحتمل أن يملأ منها وعاء ، وبالثان ما كتمه

من أخبار الفتن كذلك .

ويقال : حمل الوعاء الثان عل الأحاديث الت فيها تبيين أسام أمراء الجور وأحوالهم وذمهم " انته . "عمدة القاري"

. (3/364)

وقال القرطب رحمه اله : " حمل عل ما يتعلق بالفتن من أسماء المنافقين ونحوه ، أما كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب

. انته "

"التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/852) .

وقال ابن بطال رحمه اله :

" قال المهلب ، وأبو الزناد : يعن أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ، وما عرف به صل اله عليه وسلم من فساد الدين ،

وتغيير الأحوال ، والتضييع لحقوق اله تعال ، كقوله صل اله عليه وسلم : ( يون فساد هذا الدين عل يدى أغيلمة سفهاء

من قريش ) ، وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخش عل نفسه ، فلم يصرِح . وكذلك ينبغ لل من

أمر بمعروف إذا خاف عل نفسه ف التصريح أن يعرِض . ولو كانت الأحاديث الت لم يحدث بها من الحلال والحرام ما

وسعه تركها ، لأنه قال : " لولا آيتان ف كتاب اله ما حدثتم" ، ثم يتلو : ( انَّ الَّذِين يتُمونَ ما انْزلْنَا من الْبيِنَاتِ والْهدَى )

. البقرة /159" انته

"شرح صحيح البخارى" لابن بطال (1/195) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

"ولقائل أن يقول : كيف استجاز كتم الحديث عن رسول اله صل اله عليه وسلم وقد قال :

(بلغوا عن) ؟ وكيف يقول رسول اله صل اله عليه وسلم ما إذا ذُكر قُتل راويه ؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة

الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول اله صل اله عليه وسلم ؟

فالجواب : أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة ؛ فإنه لا يجوز كتمانها وقد كان أبو هريرة يقول : " لولا آية ف كتاب اله

ما حدثتم " وه قوله : (إن الذين يتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) فيف يظن به أن يتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية

وبعد أمر رسول اله صل اله عليه وسلم أن يبلغ عنه ؟ وقد كان يقول لهم : ( ليبلغ الشاهد منم الغائب ) وإنما هذا المتوم
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مثل أن يقول : فلان منافق ، وستقتلون عثمان ، و(هلاك أمت عل يدي أغيلمة من قريش) بنو فلان ، فلو صرح بأسمائهم

. ذبوه وقتلوه" انتهل

"كشف المشل من حديث الصحيحين" (ص/1014) .

والخلاصة :

أن ما كتمه أبو هريرة رض اله عنه من العلم مختص بأخبار الفتن وأمراء السوء وأحوالهم وزمانهم ، وأسماء المنافقين ، وما

يحصل آخر الزمان من تغير الأحوال ووقوع الفتن ونحو ذلك مما لا يألفه الناس .

وإنما كتمه أبو هريرة رض اله عنه ولم ينشره للمصلحة الراجحة ؛ فإنه لو ذكر أمراء السوء ، أو عين أحدا منهم ، أو كنّ عنه

بما يدل عليه لوقع الناس ف الفتن ، ولثر القيل والقال ، ولتعرض أبو هريرة للأذى ، ولتحمس بعض هؤلاء الأحداث ممن لا

علم لهم ولا روية عندهم وأثار القلاقل وأحدث الفتن ، بدعوى أن هؤلاء أمراء السوء الذين أخبر عنهم النب صل اله عليه وسلم

، ولا بد من تطهير الأرض منهم وإراحة الناس من شرهم وأذاهم ، فيخرجون عل الخلفاء والأمراء ، ويحدثون الفتن .

وكذا لو أخبر أبو هريرة رض اله عنه بما يحصل من الملاحم والفتن آخر الزمان لسارع كثير ممن لا علم له من السفهاء

والدهماء إل تذيبه ، ولثر الجدل ولاحتدّ النقاش فيما يرويه ويقوله ، فينصرف الناس – كما ه عادتهم ف مثل ذلك – عن

الانشغال بما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم إل أندية الجدل ومحاطّ الخصام .

وقد كانوا لا يقبلون بعض ما يروي من أحاديث الأحام ، ويستثرون عليه ما يروي ف الحلال والحرام ، فيف لو روى لهم

شيئا من أحاديث الفتن ؟!

فان كتمانه هذا النوع من العلم من حمته وتمام فقهه وعلمه رض اله عنه .

: قَال نْهع هال ضن بدّ من روايتها ، روى البخاري (2350) ومسلم (2492) عنه رام ونحوها : فلم يأما أحاديث الأح

نم تخْونَّ ااو ، هادِيثحا ثْلدِّثُونَ محي  ِارنْصاو اجِرِينهلْما لقُولُونَ : ميدُ ، وعوالْم هالو ، دِيثالْح رثةَ يريرا هبنَّ اقُولُونَ اي

ولسر ملْزينًا اسم ارام نْتكو ، هِمالوما لمع مشْغَلُهانَ يارِ كنْصا نم تخْونَّ اااقِ ، ووسبِا فْقالص مشْغَلُهانَ يك اجِرِينهالْم

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ ملء بطْن ، فَاحضر حين يغيبونَ ، واع حين ينْسونَ ... إل أن قال : واله لَو آيتَانِ ف كتَابِ

هال منُهلْعكَ يلَئوتَابِ اْال لنَّاسِ فل نَّاهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نلْنَا منزا اونَ متُمي نَّ الَّذِيندًا : (ابا اىشَي مُدَّثْتا حم هال

. (يمحالر ابنَا التَّواو هِملَيع تُوبكَ الَئونُوا فَايبوا ولَحصاوا وتَاب الَّذِين لانُونَ * اعاللا منُهلْعيو

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (126377)

واله أعلم
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